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ي نجدها  
ي اشتهري بهاي سفر الجامعة هو انشغالي كوهيلت بالموت .وفكرة حتميةي الموت هذهي الت   

 من القضايا الت 
ي الكتابي  

ا إلى رسمي صورة قاتمةي إلى حدي ما ف 
ً
ي سفري الجامعةي تميلي حق  

 .ف 

 

 نجدي أن هذاي الشكل يظهري مرارًا وتكرارًا .وكما ذكرت، يبدو أني كوهيلت منشغل بالموت وحتميةي الموت .ويبدوي
ي هذه الرحلة لإيجاد حلي لمعضلة حالةي الحياةي  

ي الذيي يقوم به ف   
 أن الأمل ضئيل للغايةي مني المنظور الأفق 

 .المتدهورة

 

ي تكويني الإصحاح 3،ي نجد أني الموتي هو بالفعل عقوبة ذلكي  
ي ف   ومنذ البداية، عندما سقط الجنس البشر

ي آخر،ي نحن نعلم أنه منذ ولادتنا، نحني على يةي بأكمله .بمعت  اي يتخلل وجودي البشر
ً
 السقوطي .وهكذا،ي يصبح شيئ

ي  .طريق، مسار نحو القب 

 

، فإنه لاي ي على الطبيعة العابرةي لوجود الحياة العابر،ي والتحرك نحو القب  كب  
ي الب   

 وبينماي يسهب كوهيليت ف 
 يستطيع التغلب على حقيقة أنه سواء كاني المرء حكيمًا، سواء كان ثريًا،ي سواء كان أحمق، سواء كان المرء

ي العهد القديم، فإن لاهوت  
ك .أماي ف  ي المشب  ي نفس الاتجاه، القب   

ية جمعاء يتجهي ف   يغري القدر أم لا، فإني البشر
ي العهد القديم لاي يعرفون إلا القليل عن وجودي الإنساني  الموت والحياةي الآخرةي غامضي إلى حدي ماي .يبدوي أن قديس 

 .بعدي الموت

 

ء لا نتطلع إليه  
ا،ي وهوي شر

ً
اي مخيف

ً
ي كل أنحاءي العهد القديم، تجدي إشارات إلى الموتي باعتبارهي شيئ  

 لكن ف 
ي  
 بالتأكيدي .الحكمة لديها نيةي محاولة تجنب وتأجيلي توقيت وفاة المرء لإطالة سنوات حياته .وهكذا، نجدي ف 

ي الحياةي الآخرة  .العهد القديم لمحات عني لاهوت الموت،ي وربماي حت 

 

ي نصلي إلى العهدي الجديد،ي خاصة فيما يتعلق بالوجود  لكن هذهي الأنواع مني الأشياء لا تنكشفي بالكاملي حت 
ي أو إلىي عالمي ي إلى القب  ي تشب   

ي سفر الجامعة تجد كلمة "شيول "الت   
ي .والآني ف  يةي بعد القب   الأخروي للفرد، للبشر

ي العهد القديم  
ي 65 مرة ف  ي العهد القديمي عدةي مرات .وقد وردت كلمةي شيول حوالى   

 .الآخرةي ف 

 

ي تمي العثور عليها هو اليومي السادسي مني  
ي كلمة شيول الت   

ي سفري الجامعة، المكان الذي أفكر فيهي دائمًا ف   
 ف 

ي الجامعة الفصل 9 الآية 7 يقرأ، "اذهب كلي طعامك  
 
ي الجامعةي "الفصل 9 .ف  

 
ي "فرح الحياةي يمتنع ف  

 
 السابعي ف

ي آخر، كوهيليت يدركي بي "خمركمي بفرح القلب لأنهي الآن قدي فضلي الله على ما تعملوني .بمعت   بكل شور واشر
،ي حيثي لا توجد قدرةي على القيامي ي هو وقتي الحياةي لأنناي جميعًاي نتجهي نحو ذلك المكان، القب   تمامًا أني الحاض 
ي .من القدرة علىي القيامي والأداء .البسي دائما ملابس بيضاء وادهني ي الحاض   

 
ي نحن قادرون عليها ف  

 بالأشياء الت 
 .رأسك بالزيتي دائما

 

ي هذا السياقي ربما يتمي تسليطي  
 
ح أنه ف ي تحبها طوال أيامي هذا الهفل .أودي أن أقب   

 استمتع بالحياةي مع زوجتكي الت 
ا هنا .كلي هذه الحياةي

ً
ي الأخرى وراء الهفوة ليست بعيدةي جد  الضوء علىي الزوال، ولكني يبدوي أن عائلات المعت 

ي وهبهاي لكي الله تحت الشمس،ي كل أيامكي الساحرةي  
 .الساحرة الت 

 

ي تعبك وعملك تحتي الشمس .مهما وجدت يدك لتفعله، فافعله بكل قوتك  
ي الحياةي وف   

 .فهذا هو نصيبك ف 
جم ي شيول،ي يب   

ي الذي أنت ذاهب إليه ليسي هناكي عملي ولا تخطيطي ولا معرفة NIV لأنه ف  ي القب   
 هذا، لأنه ف 
 .ولا حكمةي
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ي الحياة الآخرة، لا توجد إمكانيةي لممارسةي مثلي هذهي الحكمةي .لذا  
 ،يمكني ممارسة الحكمة هنا والآن، ولكني ف 

ي قادرةي علىي حلي معضلة هيفيلي وحتميةي ي هذهي الحياةي .الحكمة غب   
ةي ف  ي مب    يجبي تطبيق الحكمة اليومي لتعط 

 .الموت المصاحبة لذلكي

 

ي ء أكب   
ي إلى شر ي"،ي ولكن يبدوي أنهاي تشب  ي على أنهاي "قب 

 
ية "شيول "عادة جم الكلمة العب 

ب 
ُ
ي العهدي القديم،ي ت  

 الآن ف 
ح ي إلى مكان كئيب، إنه مكاني يجب تجنبه .أودي أن أقب   من مجرد ستة أقدامي تحت الأرض .يبدوي أن شيولي تشب 

ي العهدي  
ي بعضي الأحياني كلمة شيول ف   

جمي ف  ورة إلىي الجحيم لأن نسخةي الملك جيمس تب  ي بالض   أنه لا يشب 
ي 30 مرة  .القديمي حوالى 

 

ي العهد  
اي للعقاب والدينونة النشطة، ولكن يبدو أنه مكان يجب تجنبهي ف 

ً
ورة مكان ح أنه ليس بالض   أود أن أقب 

ا يُصفق لهي أو يُحتفل به .إنهاي ليست فكرةي أن
ً
ي سفري الجامعة ليس شيئ  

 القديم .ومني المؤكد أني الموت ف 
ي الجنازةي  

ي مني الأحيان ف  ي كثب   
ي عودتهم إلىي وطنهم كما نود أني نفكري ف   

ي الله سيتم الاحتفال بهم ف   .قديس 

 

هي جميعًا .إنه أمر  الموت هوي جزء مني دينونة الله على هذا العالم الساقط وهذا الوجود الساقط الذي نختب 
ا .لذا فالحكمةي تهدف إلى تجنب الموت المبكر

ً
ء يجب تأجيله إذا كان ذلكي ممكن  

ي ولكنهي مع ذلكي شر  طبيع 
 .وإطالة عمر الإنساني

 

ي  
حهي الحكمة ويفعله ف  ي عندما يفعلي الرجل الحكيمي كل ما تقب  ي أنه حت   لكن المشكلة بالنسبةي لكوهيليت ه 
ي لوي كان ي نهاية المطاف .وحت   

ي يومي وفاتهي ف   
 الوقت المناسب،ي فإنهي معي ذلك ليسي لديه القدرةي علىي التحكم ف 

ي آخر ي النهاية .بمعت   
 ،قادرًا على القيام بذلك،ي فليس كما لوي أنهي من خلال حكمته يمكنهي أن يزيل ما سيحدث ف 

ي تحتي الشمس  
ي سفري الجامعةي من منظور أفق   

 .يبدوي أنهي لا توجد لغة القيامة ف 

 

ي عضه، جميعهم يذهبوني إلى نفسي  
 يلاحظ كوهيليت أني الرجلي الحكيم، والملك، والأثرياء،ي والمليارديرات ف 

اي لرجلنا الحكيمي
ً
 المكان الذي تذهبي إليهي الحيوانات مني الغبار إلىي الغبار .وهكذا،ي فإن هذاي لا يسبب قلق

ي قادر على حل حتميةي الموت .قد لاي يكون قادرًا  كوهيليت لأنه يدركي أنهي مني خلال تطبيق الحكمة ، فهوي غب 
ي علىي تجنبي توقيت وفاة الشخصي  .حت 

 

ي الحياة .وهكذا  
ء يحدث لجميع الأفراد بغض النظري عني قدراتهم أو مهما كانتي مراكزهم ف   

 ،الموت هوي شر
ي  
ي بعض الآيات الت   

 
ي الذي سيحدثي .وف ي على الموت الحتم   يبدوي أن مكانةي الحياةي وإنجازاتها ليسي لهاي أيي تأثب 

ي  
ي ف   

ي رأسه بينماي الجاهل يمسر  
ي سفري الجامعةي 2 وآيةي 14،ي للحكيمي عينان ف   

ي ف   تعكس هذاي النوع من التفكب 
 .الظلمة

 

ا .إذني ماذا أستفيد
ً
ي أيض  

ي الأحمق سيدركت  ي أن مصب  ي قلت    
 
ي يلحقي بهما .فظننتي ف ي أدركت أني نفس المصب   

 لكنت 
ي يمكن  

ي الأفق،ي لا يوجد إنجازي نهائ   
؟ يبدو أني كوهيليت يدركي أنهي معي حتميةي الموت الذيي يلوح ف 

ً
ي حكيما  

 بكوئ 
 .أن تحققهي الحكمة

 

ي الأيامي القادمةي  
، ولا إرث يدومي .وف 

 
اي ثقيل .لأن الحكيم مثل الأحمقي لن يُذكري طويلا

ً
ي أن هذا أيض ي قلت    

 فقلت ف 
 .سوف ننسي كليهماي

 

ي ي نفس المسار نحو القب   
 
ي ف ية جمعاءي تسب  ا أني يموت .إني البشر

ً
 .مثل الأحمق، يجبي على الرجل الحكيمي أيض

ء نفسهي تقريبًاي  
ي الإصحاح 3 والآيات 19 إلى 22،ي يعكسي كوهيليتي السر  

 .وف 

 

ي إلىي ي ينتظرهمي علىي حد سواء .الآن هذا لا يشب  ي الحيوانات .نفسي المصب  ي الإنساني مثلي مصب   ويذكري أن مصب 
ي بعد الوفاةي ي الاعتقادي بأنه لاي يوجدي وجود أوي وع   

 
ي كوهيليتي ولاهوته، فهو مضلل إلىي حد ما ف ي تفكب   

 
 .أنه ف
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ي لسفري الجامعةي .إنهي يراقب الأشياء من منظور تحتي الشمس .إنه لاي يعلني  
ي السياق اللاهوئ   

 مرةي أخرى، فكر ف 
ي  
ي إعلائ  ورة، هكذا يقولي الرب،ي بمعت   .بالض 

 

ية مني خلالي ي تاري    خ إعلان الله،ي نحن لاي نتعامل معي الإعلاني الكامل للحقي للبشر  
ي توقيت كوهيلت ف   

ا، ف 
ً
 أيض

ورةي مطلعًا علىي كل ما قدي نكوني مطلعي  ي عليهي عند قراءةي  الكتبي المقدسةي .ولذلكي فإن كوهيليت ليس بالض 
ا، أن كوهيليت يدفع الظرف

ً
ح عليك بالفعل،ي وسنتناولي هذا لاحق ي واقع الأمر، أود أن أقب   

 العهد الجديدي .ف 
ي الحياة الآخرةي  

 .للأمامي فيما يتعلق بلاهوتي الموت ف 

 

ي ي سفري الجامعة فيما يتعلق بتوقع نوع ماي من الدينونة بعد الموت أكب   
 يبدوي أن هناكي المزيدي من التلميحات ف 

اح أنهي ي اقب   
ي ف 
ً
ي قدما  

ي حي  ي أني سفري الجامعةي لا يمض   
ي العهد القديم .ف   

 من أيي مكان آخر أستطيعي أن أفكر فيهي ف 
ء مني هذا  

 سيكوني هناك قيامة أوي سماوات جديدة وأرضي جديدةي أو وجودي الجنةي مقابل الجحيم أوي أي شر
ي كوقت للحكم والحساب ي للاهتمامي أن سفري الجامعةي يبدوي كذلكي لتجاوزي الوجود الحالى   .القبيل،ي فمن المثب 

ء جدير بالملاحظة  
 .وهذا شر

 

ي الحيوانات، أي مني تراب إلىي ي الإنسان هو مثلي مصب   على أيةي حال،ي وبالعودةي إلى نص الفصل الثالث، فإني مصب 
ي ينتظرهمي على حدي سواء ،ي فهماي متماثلان .نفس المصب   .تراب .وب  هذا المعت 

 

ي الحياة  
ي مثل حيوان لا يستطيعي تطبيقي الحكمة ف  ء غت    

ي شر  ،كما يموت أحدهما، يموتي الآخري .لذلك، حت 
ي يريدي توضيحها .الجميعي لديهمي نفس النفس  

ي النقطة الت   .سنذهبي جميعًاي إلى نفسي المكان، هذهي ه 

 

ي مني  
ي علىي الحيوانات .كل شر ي هايل .الكل يذهبي إلى نفسي المكان،ي الكلي يأئ  ةي بهذا المعت   وليس للإنسان أيي مب  

اب يعود الكل اب، وإلى الب   .الب 

 

وة لا يشبع ي مني المالي ."من يحب الب   
ي الآية 10، يقول كوهيلت" :مني يحب المال لا يكتق   

ي الإصحاحي 5 ف   
 ف 

اي هافيل
ً
 .من دخله .ما مدىي صحةي ذلك؟ وهذا أيض

 

ي النهايةي عابرة ولاي  
ي عالم تكون فيهي كل الأشياء ف   

ي الحصولي على نوع مني كتلة الكنوزي ف   
 الجشع والإفراطي ف 

ي من يستهلكونها .ماي مدى صحة ذلك؟ي تي البضائعي كب  ي .كلما كب 
 
ي هبل ء معك، فهذا يعتب   

 يمكنك أخذي أيي شر
ي الحديث عن عبثية مجرد تجميع الأشياء  

 
 وما نفعها لصاحبهاي إلا أن يمتع عينيه بها؟ يسهبي كوهيليت ف

 .للنظري إليهاي

 

ي شيخوخته، كاني يطلعي على بياناته المضفية .بالنسبةي له،ي كان هناكي شعور  
ي .وف  ي أحدي أقارئ    

ي أفكر ف   
 يجعلت 

 .بالأماني

 

ه أطفاله،ي كما تعلم ياي بوب، أنكي لن تعيش إلى الأبد .يجب عليك أني تنفق بعضي هذه ي كما سيخب   لكن حت 
اي بالنظر إلى بياناتهي المضفية كلي شهري عندي وصولها

ً
 .الموارد .وكاني سعيد

 

ء معه .نوم العاملي  
ء .لمي يستطع أن يأخذي أيي شر  

 وكان يجمعي كل هذهي الأشياء من أجلي ماذا؟ من أجل لاي شر
ي لا تسمحي له بالنوم  

ة الغت  ا،ي وكب   .حلو،ي سواء أكل قليلا أوي كثب 

 

ري صاحبها، أوي ضياع ثروةي بسبب ي تحت الشمس، أوي ثروة مكدسةي لض  ا عظيمًا،ي فهو حكم سلت   ً  لقد رأيت شر
ء  

ي لهي شر ي أنهي عندماي يكوني لهي ولد، لا يتبق   .مصيبة ماي .أعتقدي أن كوهيليت سيقول أني هذهي الأشياء هيفل .حت 
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اث .رجلي عرياني ي إعطاء مب   لذا،ي على الرغمي مني أنهي قد لا يكون قادرًا على تمديدي إرث دائم، إلا أنه لا يمكنهي حت 
ي يستطيع أني يحمله

ً
ي هكذا يخرج .ولا يأخذي من تعبهي شيئا  

ي أيوب،ي وكما يأئ   
 يخرج من بطن أمه، يجعلنا نفكري ف 

 .بيده

 

ا عظيمة
ً
ي كنوز ي،ي الشخصي الذي يكدس ويكب   ي الأساس،ي يقول كوهيليت،ي الرجل الحكيم، الرجل الب   

 ،ف 
ي الإصحاح 9  

ي .ف  ي النهاية أني يأخذ أيًاي من ذلكي معه إلىي القب   
 الشخصي الذيي يحقق أشياء عظيمة،ي لا يمكنه ف 

يري ك .الصديقي والشر ي مشب  ي مصب   
كون ف  ،ي فكلهم يشب   ،والآية 2،ي يواصل كوهيليت هذا الخطي من التفكب 
ير،ي الطاهر والنجس،ي الذين يذبحوني والذين لا يذبحوني  .الصالح والشر

 

 .كما هوي الحالي معي الصالح هكذا مع الخاط ي .كماي هو حال الذين يحلفون، كذلك الذيني يخافون أن يحلفوا
ي كل ما يجريي تحت الشمسي  .وهذا شر

 

ك ي المشب  ي يتفوق على الجميع .هذا هو الموت، القب  ي مني هذهي الملاحظات .نفس المصب   .مرةي أخرى، قلق كبب 

 

ي قلوب  هم جنوني أثناء حياتهم .إنهم يكافحون،ي وهم  
، وف  ي مملوءة بالشر  علاوة على ذلك،ي فإن قلوب البشر

ي .كلي من ،ي وبعد ذلك، ينضمون إلى الموئ  ي النهايةي أخذهي معهم إلى القب   
ء لاي يمكنهمي ف   

 حريصون على تحقيقي شر
 .هو بي  ي الأحياء لديهي أملي

 

ي .لا يزال لدينا أمل  من المؤكد أني كوهيليتي لديهي لاهوت الاحتمالات الحاليةي وحكمة تطبيق المرء على الحاض 
ي مني الأسد الميت

 
ي أفضل حال ي الكلب الح   .ونحن نعيشي .حت 

 

ي شعاع بذرة الدينونةي من رسالةي  
ي يمكن أن يتوقعها المرء ف   

 مرةي أخرى، كوهيليت لاي يعلقي هناي على المكافآت الت 
ه .إنه يفكر مني منظور تحتي الشمس  ،كورنثوسي الثانيةي 5 والآيةي 12 .ومرة أخرى،ي هذا ليس ضمني نطاقي تفكب 

اجعةي أو معادية لله ي مب   .وليس بطريقةي تفكب 

 

ي هذا العالمي .لأني الأحياء يعلموني أنهمي  
 إنه مجرد منظوري محدود يطبقه الرجل الحكيم على ملاحظاته ف 

نس
ُ
ي ذكراهم ت  .سيموتون، وأماي الأموات فلا يعلمون شيئا .ليسي لديهمي مكافأة مستقبلية، وحت 

 

ي
 
ح هنا شكلا  مرةي أخرى، فقطي لتوضيحي الأمور تمامًا،ي لا أعتقدي أن الجامعة هناي أو كوهيليت،ي رجلناي الحكيم، يقب 

ي مني الأحيان ي كثب   
 
 من أشكالي الإبادة بعدي الموت .أعلم أني شهودي يهوه، على سبيل المثال، سوف يقوموني ف

ي بأني سفري  بإثبات النصي مني سفري الجامعة الإصحاحي 3 ومني الجامعة الإصحاحي 9 والآيةي 5 هنا، مما يوح 
ي أجريتي محادثةي ذات مرة مع ممثلي جمعيةي برج المراقبة للكتاب المقدسي  

م فني الفناء .أتذكر أنت 
ّ
 الجامعة يعل

 .والمسالكي مع شهودي يهوه

 

ي يتمكنوا مني ملاحظة ء معي  ي كانتي قاعة الملكوت تضعه فقطي حت   
ت مجموعة مني الطلاب إلى شر  لقد أحض 

ي الفرصةي لإجراء محادثة معي ممثلي من برج ي هذهي المنطقةي بالذات .لقدي أتيحت لى   
 ما يفعله شهودي يهوهي ف 

ي جمعية برجي المراقبة للكتاب  
،ي ف  ، إذا صح التعبب  ، نيويوركي .لقد كاني أحدي كباري المسؤولي    المراقبة من بروكلي  

 .المقدس والمسالكي

 

 أتذكري أننا أجريناي هذه المحادثة بخصوص سفر الجامعةي وبعض هذهي الأقوال المتعلقة بالموت .عندما سألتي
ي خط حجته هناي ومنظورهي  

 
 هذا السيدي عما كاني علىي بقيةي الجامعة أني يعلمهي وعني وجهةي نظر كوهيليت ف

ا عماي كان يقولهي سفري
ً
اي حق

ً
اجعة، لم يكني هذا الرجلي يعرف شيئ  المحدود،ي وليسي مرة أخرىي وجهة نظري مب 

 الجامعة أوي ماي يقوله كاني التدريس أو المنظور الذيي كان كوهيليت يراقب هذهي الأشياء من خلاله، أوي العدسة
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ي عالمي هيبل .لقد كاني ببساطة  
وني ف  ي كان يراقب هذهي الأشياء من خلالها،ي أو رحلته،ي وسعيهي للعثور على يب   

 الت 
ي بعد الحياةي  .ينظر إلى هذهي الأشياء كنصوص دليلية على أنه لني يكوني هناك أي نوع من الوجود الواع 

 

 ،مرةي أخرى، لاي أعتقد أن هذا ما يقوله الجامعةي هناي .إنهي يقول ببساطة،ي عندماي أراقب الأشياء تحت الشمسي
، والحكمة لا يمكنهاي أن تأخذ أي ي القب   

 أرى أنه مني الجيد أني تكوني على قيد الحياة،ي وليسي مني الجيد أن تكون ف 
ي أن تمنع حتميةي الموت ي واقع الأمر، فإن الحكمة لاي يمكنها حت   

ء معك .وف   
 .شر

 

ي كوهيليت هنا .الآن ي من خطي تفكب  ءي أكب   
 ،كما أن الكلبي سوف يموت، كذلك أنتي سوف تموتي .لا يوجد شر

ي الحياة، فإني الفكرةي  
اي عن فكرة أن الجميع يموتوني بغضي النظر عن قدرة الفرد، وبغضي النظر عن مكانتهي ف 

ً
 بعيد

ي  
ي أن توقيتي موت المرء يحددهي الله ف  ي هذه التأملات حولي حتمية الموت ه   

ي نجدها تنعكسي ف   
 الثانية الت 
 .النهاية

 

ي الواقع إلى ثمارها، ويحددي توقيت  
 مرةي أخرى، لاي يستطيعي الرجل الحكيمي أن يضعي خطةي ويأخذ هذه الخطة ف 

ي ي يبدو أنها توح   
ي ربحية وإفادة .بإلقاء نظرةي على مسح للآياتي الت  ةي أكب  ي فب   

 موت الشخص،ي ومن الواضح أنه ف 
ي القصيدةي تتعلق بالوقت حيثي  

ي سفري الجامعة الفصل 3 والآيةي 2، إذا كاني هناك أي نقطة ف   
 بنفسي القدر، ف 

ي بي  ي وقت الولادة ووقت الموت .وتجد  
ان الثنائ  ي الاقب   

ي الأفق،ي فمن المحتملي أن تكون ف   
 يبدوي أن حتمية اللهي ف 

ي  
ي ف  ي توقيت موته ه   

ي الإصحاح 7 والأعدادي 14 إلى 18 أن فكرةي عدمي قدرةي الإنسان على التحكم ف   
اي ف 
ً
 أيض

 .المقدمة

 

ي الأمر .لقدي خلق اللهي  
 عندما تكوني الأوقات جيدة،ي كن سعيدا، ولكن عندما تكون الأوقات سيئة،ي فكري ف 

ء عن مستقبله .وبعد ذلك،ي النصح بعدم التضف  
 أحدهما والآخر، لذلكي لا يستطيع الإنسان اكتشاف أيي شر

، وإغراء القدري ي الشر  
 .بشكل أحمق،ي وعدم المبالغة ف 

 

ي النهاية .لماذا تموت قبل وقتك؟ قد ينتقم اللهي منكي  
ي مرحلة ماي ف   

ي آخر،ي سوفي يأتيكي الله بالدينونةي ف   بمعت 
ا عن عدمي قدرة الإنسان علىي إملاء

ً
ي الإصحاح 8، الآيةي 7،ي عبارة واضحة جد  

ي ترتكبها .لديك ف   
 من الذنوب الت 

 .توقيتي موته بشكلي فعال

 

هي بما سيكون؟ "وليس لأحدي سلطان ي الآية 7" :وإذ ليس أحدي يعرف المستقبل، فمني يستطيع أني يخب   
 جاء ف 

ي عجز ا عني عجزي الإنسان وحت 
ً
 على الري    ح أن يحتوي  ها، فلاي سلطان لأحد على يومي موته .عبارة واضحةي جد

ء  
ي الإصحاح 8، الآيات 12 و13،ي نجدي نفس السر  

 .الحكمة عني إملاء توقيتي موت الإنسان .وف 

 

يري يرتكب مائة مرة، إلا أنه يعيشي حياةي طويلة .أعلمي أن الأمري سيكوني أفضل للرجل الذيي  بالرغمي من أني الشر
، ولا تطول أيامهمي كالظلي ار لا يخافون الله، لاي يكون لهمي خب  ي الله .ولكني لأني الأشر  

ي الله ويتق   
 .يتق 

 

ي الإصحاح 9  
ي إصدار الدينونةي .ثم ف   

ي النهاية اللهي هوي الذي يتحكمي ف   
 ،هناك بعض الثقة المذكورةي هنا، ولكن ف 

ي  
اي آخري تحت الشمسي .السباقي ليس للشي    ع، أوي المعركةي للأقوياء،ي ولا الغذاء يأئ 

ً
 والآيات 11 و12،ي رأيتي شيئ

، ولكني الوقت والصدفة يحدثاني لهمي جميعًا وةي للأذكياء،ي أوي الحظوة للمتعلمي  
 .للحكماء،ي أو الب 

 

ي  
ي ستأئ  ي توقيت الموت .علاوةي علىي ذلك،ي لا أحد يعرف مت  ي تملى   

ي الت  ي النهاية فإني سيادةي الله ه   
 
 ومرةي أخرى، ف

ي  
 
ي الفخ، هكذا يقع الناس ف  

 
ي شبكة قاسية، وكما تقعي الطيور ف  

 
ي يوم وفاته .كما يقع السمك ف  

 ساعته، مما يعت 
ي متوقع ي تقعي عليهم بشكلي غب   

يرة الت   .فخ الأوقات الشر
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ة معينة ي ليوم معي  ي أو لفب   يمكنك أني تستيقظي ذات صباح وتخطط لروتينك .قد تكون لديك خططي رائعة حت 
ي التخطيط  

 ،من حياتك،ي لكني نتيجة تلك الأشياء ليستي مضمونةي بالتأكيد .بغض النظري عني مدى حكمتك ف 
ي نهايةي المطافي لديه واحدة عليك  

ي قد تخطط بها للطوارئ،ي فإن الله ف   
 .وبغضي النظر عن عدد الطرقي الت 

 

اي
ً
ي .ونجد أيض

ً
ي هذهي التأملات عجزي الإنساني وسيادة الله قطعا  

 فهو القادري علىي تحديد يومي وفاتك .وهكذا نجدي ف 
ي إلى أني الموت يمكني أن يكون بمثابةي عائقي ضد جودة حياةي الفرد،ي أو يمكن من خلالهي  أن سفر الجامعةي يشب 

 .قياس جودة الحياة

 

ي ورة كتابي محبط أو ساخر أوي سلت   ي إلى حد ما،ي لا أعتقد أني سفري الجامعة هو بالض   ،مرةي أخرى، الإضافة ه 
ي الإصحاحي 4،ي الآيات 1-  

ولكنكي تجد بعض هذهي التأملات تميل إلىي إضافة جوي من السلبية إلى سفر الجامعةي .ف 
ي :نظرت مرة أخرىي ورأيت ،3 ي قام بها كوهيلت عندماي لاحظي الحياة تحتي الشمسي ه   

 إحدى التأملات الت 
 .الظلم الذيي كان يحدث تحتي الشمسي .رأيت دموع المظلومي  ي وليسي لهمي معزيي

 

ي أماكن  
ةي .وأفكري ف  اي حدوث مظالم كبب 

ً
ي عالمي هابط،ي نرى أحيان  

 كانت القوة لظالميهم، ولمي يكن لهمي معز ي .ف 
ي العالمي اليومي حيث أصبح القمع والفساد هوي القاعدةي  

 .مثل كورياي الشماليةي أو أماكني ف 

 

ي مجتمعي فاسدي  
ي مجتمع فاسد، ويموتوني ف   

ي ذلكي .لقد ولدوا ف  ي تلوي الآخر،ي تلو الآخر، يختب 
 
 ،ويبدوي أن جيل

ي موجودي  .ويعانون بشدةي .ويبدو وكأن الله غب 

 

ي حبقوق، الذيي قال :ظلمًاي ي بعض الأنبياء،ي النت    
ا حيال ذلكي .أفكر ف 

ً
ا كما لوي أن الله لاي يفعل شيئ

ً
 ويبدوي أحيان

ي لا ي أيامكي حت   
ي النهاية،ي يستجيب اللهي لحبقوقي ويقول :سأعملي وأعملي ف   

ا،ي ألا تراهي يا الله؟ وف 
ً
 وظلمًا وعنف

ي سأعمل بماي يفوق خيالك .أناي لديي خطةي  
 .تصدق،ي على الرغمي من أنه قيل لكي إنت 

 

ي حبقوق .يلاحظي كوهيليتي ي النت    
ورة هذاي النوع من المحادثةي مع الله الذيي نراهي ف   لكن لمي يكن لكوهيليت بالض 

ة،ي ولا يبدوي أن الله يعزّي .وهذا ي هذا العالمي السماوي،ي وهناك معاناةي كبب   
 ببساطةي أنهي يبدو أني هناك ظلمًا ف 

 .بالطبع يسببي لكوهيليت بعض الانزعاج

 

ي أيوب  
ي أفكري ف   

 وأنا أعلن أن الأموات الذيني ماتوا أسعدي مني الأحياء الذين ما زالوا على قيدي الحياة .وهذا يجعلت 
ي مني أن

 
ي بدل

ً
ي ميتا

 
ي أني أكون طفلا ي أيوب يومي ميلاده .يقول أنهي كان مني الأفضل لى   

ي الإصحاحي الثالث،ي حيثي يرئ   
 
 ف

ي بها  
ي أعائ   

ي بهذه الطريقة الت   
 .أعائ 

 

ء، ولكني أفضل من كليهما هو الذيي لمي يوجد بعد،ي والذي لم  
ي الآية 3،ي يبدوي أن كوهيليتي يرددي نفس السر  

 ف 
ي آخر،ي يبدو أني كوهيليت يؤطر الأشياء بطريقةي تجعله يقولي إن ي الذيي يتم تحتي الشمس .بمعت   يرى الشر
 ،العيش بدون شكل مني أشكالي الفرح، أو العيش بدوني شكلي من أشكالي الرضا،ي ليس طريقةي للعيش .وهكذا
ي يمكن مني خلالها للمرء أن يستنبط الفرح مني هذه  

 كرجلي حكيم، فهوي يسع إلىي إيجادي واكتشاف الطرق الت 
ي عالمي ساقط  

ي يعيشها ف   
 .الحياةي الت 

 

ا للرجل الحكيمي عندما يرى أني هناك حياة تعيش حيثي لا يبدوي أن ً ا كبب 
ً
 لكن من المؤكدي أن الأمري يسبب قلق

ي يتمي مني خلالها قياسي نوعية الحياةي .إضافة إلى ذلك، نرىي أن  
 هناك فرحًا،ي بل معاناةي فقط .وهكذا،ي الرقائق الت 

، نحو الاستمتاعي بالحياةي ،ي إنها حافز، إذا صحي التعبب  ي دافع كبب   .حتمية الموت ه 

 

ي سفري الجامعة .يتم تكرار لازمةي  
ة القادمة كفكرةي بارزة ف  ي المحاض   

 الآن سنستكشف الاستمتاع بالحياة ف 
ي الفصل 2 ويمتد نحوي  

ي وقت مبكري مني الكتاب ف   
ي جميعي أنحاءي الكتاب .يبدأ ف   

 الاستمتاع بالحياةي سبع مرات ف 
ي الفصلي 11  

 
 .نهايةي الكتاب ف
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 يبدوي بالتأكيدي أنهي يتخلل محادثة الجامعة .وبقياسه على حتمية الموت،ي يجد المرء أن الموت يجب أني يحفز
ي آخر، الرجل الحكيم سوفي يمسك الثور مني قرنيه،ي وسيعيش الحياةي علىي أكمل  نحوي التجربة الحالية .بمعت 

 .وجه

 

ي للإنسان الساقط ي يقدمهاي الله حت   
ي يمنحهاي الله،ي ونوع الفرص الت   

ي المواهب الت   
 ،سيسع إلى إيجادي الرضا ف 

ي عالم شديدي السقوطي .وهكذا نجد علىي أيةي حال إشارات مختلفة إلى حتمية الموت  
يةي الساقطة ف  ي للبشر  وحت 

ي الإصحاحي 2 والآيةي 24، نقرأ، العديد مني هذه النصوصي قد قرأناهاي من قبل  
امن مع الاستمتاع بالحياةي .ف   ،بالب  

ا أفضل للإنسان أن يفعله من
ً
 ولكن مرةي أخرى فقطي لتسليطي الضوء على هذهي النقطة،ي لا أستطيعي أن أرى شيئ

ي عمله  
ب ويجدي الرضا ف   .أن يأكل ويشر

 

ي الله الإنسان الذي يرضيه الحكمة ا أرى أنه مني يد الله، لأنه بدونه مني يأكلي أو يجدي لذة؟ي يعط 
ً
 وهذا أيض

ي الله، ملمحاي  
وة وتخزينهاي ليسلمها إلى مني يرض   والمعرفة والسعادة، أما الخاط ي فيتخلىي عني مهمة جمع الب 

ا هوي هيفيل
ً
 ،مرةي أخرىي إلى أنه بعده سيكون هناكي ليسي هناك ما يمكن أن يأخذه معه .وهكذا، هذا أيض

ةي ي المحاض   
ي سنقوم بالتحقيقي فيها والتأملي فيهاي ف   

 مطاردةي الري    ح .طوالي لازمات الاستمتاع بالحياة،ي والت 
 .القادمة،ي نجد حتمية الموت يتم التلميح إليها على الأقلي إن لم يتمي ذكرهاي ضاحةي

 

ي  
ي موجودي ف  ي واقع الأمر، ربماي يكون أفضل مثال على حتمية الموت كحافز وحافزي لنشاطي واختبار حالى   

 ف 
ي بماي ب خمرك بقلب فرح،ي لأن اللهي الآن قد رض   الفصل 9 والآيات 7-10 .اذهب كل طعامكي بفرح، واشر

 .تعملي .البسي دائماي ملابس بيضاء،ي وادهن رأسك بالزيتي دائماي

 

ي  
ي آخر،ي ابحثي عني الفرص لاستخلاص المتعةي من تجربة الحياة الحالية .استمتعي بالحياة مع زوجتك الت   بمعت 
ي وهبهاي لكي الله تحت الشمس،ي كل أيامكي الساحرة،ي فهذا نصيبك .أودي  

 تحبها،ي كل أيامي هذه الحياة الشاقة الت 
جمي إلى التخصيصي ح أن هذه الكلمة، هيليك، يجبي أن تب   .أن أقب 

 

ي الحياةي  
ة القادمة .فإن هذا هو نصيبك ف  ي المحاض   

ي الأمري بطريقةي إيجابيةي للغاية وسنستكشفي ذلك ف   ،أنا أعتب 
ي عالمي هيفيل تحت الشمس .مهماي  

اي سلبيًا،ي ولكنه أملك، العمل ف 
ً
ورةي شيئ ي عملكي الشاق، وليس بالض   

 وف 
 .وجدت يدكي لتفعله، فافعله بكل قوتكي

 

ي ذلكي المسار  
 
ي أن هذا هو المكاني الذي تتجهي إليه، أنت ف  

 
ي ياي شيول،ي حيث ستذهب،ي ولا تشك ف ي القب   

 ،فق 
 ليس هناكي عمل ولا تخطيطي ولا معرفة ولا حكمةي .وهكذا نجد مرةي أخرىي أن كوهيلت يدفع الرجل الحكيم

ي النهايةي نتجه إلىي ذلك المكان الذي لن  
ي مضمون، على توقع أنناي ف   إلى النشاط بناء ي علىي توقع أني الغد غب 

ي الفصل 11  
 
ي مرةي أخرىي ف  .يمارسي فيه أيًاي من هذهي الأنشطة .وترى هذاي النوع من التحفب  

 

ي أيام شبابكي .اتبع طرق قلبكي وكلي ما تراهي عيناك،ي ولكن  
ي حداثتكي الآية 9، وليفرحي قلبك ف   

ي أيهاي الشاب ف   طوئ 
ة ي محاض   

اي ف 
ً
 اعلم أنه على هذهي جميعهاي سيأتيكي الله إلىي الدينونة .سوف نستكشفي جانبي الدينونة هناي لاحق

ا
ً
ةي أيض ي هذهي المحاض   

ي ف 
 
 .الخوف من الله، وسوف أتطرق إلى ذلكي قليل

 

ي  
 
 فاطردي القلق من قلبك، واطرح متاعب جسدك،ي فإن الشباب والقوةي هماي هابل،ي إنهماي عابران .اذكري خالقك ف
ي أيامي الضيق، وعندها تحصلي علىي الرمزي الذيي يصوري عملية الشيخوخة .مؤخرًا، بينما  

 أيامي شبابك، قبلي أن تأئ 
ي ا،ي محمدي على 

ً
 .كناي نصوري هذا بالفيديو،ي حدثت وفاةي شخصية بارزةي جد

 

ي وسائلي الإعلام وعلى شاشات التلفزيون، كنتي أشاهدي بعضي  
ي تمي فيهاي الاحتفاء بحياتهي ف   

ة الت   وخلال تلك الفب 
ي الستينيات والسبعينياتي .وتنظر  

 
ي الوزني الثقيل ف  

 
ي للملاكمةي ف  مباريات الملاكمة القديمةي لهي من العض الذهت  
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ي الشاب النابضي بالحياة، ومني المدهش،ي هذا الرجل الذي يتمتعي بهذهي القوةي وهذهي القوة،ي والذيي  إلى محمدي على 
ي أنه  

ي عالم الملاكمة، كاني  .أعت   
ا، كماي تعلمون، وصف نفسه بأنه الأعظم بالتأكيد،ي ولكن، كماي تعلمون، ف 

ً
 حق

ي فردي سليم وشابي وحيويي  
ية ف  ي أنه كاني يصوري كل ماي يمكن أن تمتلكه البشر  

ي قمة الشبابي والنشاط،ي أعت   
 .كان ف 

 

ي أوائل الأربعينيات مني عمره،ي تم تشخيصي إصابتهي بمرض رهيب، مرض  
 وبعدي ذلك، بعدي سنوات قليلة، ف 

ي رؤية دوامة الهبوط .لقد مات عن عمر يناهز 74 عامًا، وأنت تنظري إلى صورهي قبلي تلك  
 باركنسون،ي ثم تبدأي ف 

ي السابق .إنها شهادةي حزينة على ثقل الحياةي  
ة، فهو ظل، مجرد ظلي لما كاني عليهي ف   .السنوات الأخب 

 

ي هذا العالمي الماديي تحت  
ي روحيًا،ي فنحن جميعًاي ف  ، بغض النظري عمن تكون، جسديًاي وعقليًاي وحت   والحقيقة ه 

ي الإصحاحي 12،ي ترىي  
ي هذه الأموري .ف   

ي نفسي الاتجاه نحوي العظمةي .وكوهيليتي يفكري مرة أخرى ف   
 اللعنة، ونتجهي ف 

 الصورةي المرسومة على الرجل الحكيمي فيماي يتعلق بعمليةي الشيخوخة، ويبدو أني الدافع هو الاستمتاعي بالحياةي
ي ي .طليعة تفكب  ي مخافة اللهي لأني حتمية الموت موجودةي إلى حد كبب   

 ما أمكنك ذلك، وعيش الحياةي برصانة ف 
 .الرجل الحكيمي

 

ي آخر،ي سنجد ي أن يدفعي إلى التمتع بالحياة، ويجبي أن يدفعي إلى رصانةي الحياة، وإلى ذكري الله .بمعت   
 وهذا ينبع 

اي نجد
ً
ة إلىي الخشوع المستحق للهي صاحبي السيادة،ي ولكني أيض ةي قادمةي عني مخافة الله إشارات كثب  ي محاض   

 ف 
ي الفصلي 12، علىي سبيلي المثال  

ي .ف  ي .الحكم المستقبلى   ،أن مخافة اللهي مدفوعة بتوقعي شكل ماي من أشكال الخب 
، ولكني إذا نظرت إلى نهاية الكتاب ونهايةي ي إلىي حدي كبب  ي أيام شبابك،ي وهوي دافع حاض   

 الأمر، اذكر خالقكي ف 
ي الذي يبدوي أنهي يحفزي كوهيليت والرجل  الفصل،ي ستجد أنه هوي توقع لشكل مني أشكال الحكم المستقبلى 

ي الحياة  
 .الحكيمي نحو الرصانة ف 

 

ء، وهنا خاتمة الأمر .اتق الله واحفظ وصاياه،ي لأن هذا هو الإنساني كله  
 ،الآية 13، الآني قد سُمع كلي شر

ا ا كان أم شر ، إن كاني خب   
ي كل عملي إلى الدينونة، على كل خق   .واجب الإنساني كله .لأني الله يحض 

 

ي بدون أي نوع من التفاصيلي ا وحت  ً ي لوي كان مستب  ،ي حت  ي يوح   
ء خق   

 ،يبدوي أن هذا البيان المتعلق بكل شر
ورةي ي عندما لا يتمي بالض  ي آخر، حت  ي حكم الآخرة .بمعت   

ي لدى رجلنا الحكيمي كوهيلت ف   
 ببعض التوقعات الت 

ي  
ي ف   
ي يومي الحساب النهائ   

ي زمن المضارع، هناكي توقع بأن الله سيصححي الأمور ف   
 تنفيذ الأموري بشكلي صحيح ف 

ي حتميةي الموتي  
ي إلىي أنه ف  ا؟ي يبدو أنه يشب  ً ا أم شر ً ي سيحاسب الله كلي عمل،ي سواء كان خب   ،زمن المستقبل .مت 

ي اي توقع لشكل من أشكال الحكمي المستقبلى 
ً
 .هناك أيض

 

ة،ي كنتي أتعاملي مع ةي الأخب  ي المحاض   
ي الإصحاح 3 والآية 17 .ف   

ي واقع الأمر، يبدوي أن هذا واضح تمامًاي ف   
 وف 

ي بالفصل 3 .والآية 17 .لكل حه يبدأ بالفصل 3 والآية 1 وينته  ي الوقت المحددي والمقطع الذيي أقب   
 
 القصيدة ف

ي خاتمتهي بالعبارة" :الله سيدين الأبرار  
ي الآيةي 1،ي يبدوي أنه مكملي ف   

ء وقت ووقت لكلي عملي تحت السماء،ي ف   
 شر

ار، وسيكون هناكي وقت ."لكلي نشاطي ولكل عملي وقت  .والأشر

 

ي  
ي هذا العالم، حيث يحدد الأوقات، حيثي يبت   

ي ينظمهاي الله ف   
ي كل الأشياء الت   

 يبدوي الأمري كماي هو الحالي ف 
ا دوريةي لوقوع الأحداث،ي حيث يمكن للإنسان أن يطبق الحكمة

ً
ي أوقات مناسبة،ي حيث يوفر أحداث  

 بالفعل ف 
ي  
 
ي توقيت الله للدينونةي ف  

 
ا أن هناكي نقصًا ف

ً
ي توقيت الأشياءي ومعرفة مناسبة العض  .ومع ذلك،ي يبدوي أحيان  

 
 ف

ي يوم مني الأيام  
 ،هذه التجربة الحاليةي .ومع ذلك، يبدوي أن كوهيليت عازم على توقعي أن اللهي سيصلحي الأمور ف 

ي ارتكبها  
 .ويصححي الأخطاء، وأنه سيكون هناكي وقت ليحاسب الإنسان علىي الأفعال الت 

 

ي الحياة الآخرة، يبدو أن هناك هذا التوقعي .إنهي أمر محجوب بالتأكيد،ي ولكن يبدو أنهي يدفع الظرف  
 وهكذا،ي ف 

ي لاهوت كوهيليتي حول الموت وحتميةي الموتي  
 .للأمامي ف 
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